
واجب لمقرر " تصميم وتنفيذ البحوث الاجتماعية "
- يعتبر البحث الاستطلاعي من أهم انواع البحوث الاجتماعية
بيّن بشكل واضح من خلال مادرستم : أهمية البحوث الاستطلاعية, أهدافها, وأهم الاجراءات المنهجيّة الخاصة بتصميم البحث الاستطلاعي .وأبرز أهمّ استراتجياته؟
أهمية البحوث الاستطلاعية:

تعتبر البحوث الاستطلاعية أحد صور البحوث الاجتماعية وهو الحلقة الأولى في سلسلة الحلقات التي تنقسم اليها هذه الصور المتباينة للبحث الاجتماعي وسبب تميز هذه البحوث عن غيرها من البحوث أنها :
1- تتحقق بها مجموعة أهداف تختص بها دون غيرها.
2- أهميته الجوهرية في ميدان النظرية الاجتماعية.
3- اعتماد انواع البحوث الاجتماعية الأخرى عليه.  
لذلك ينفرد هذا النوع من البحث باعتماده على مجموعة من الاجراءات المنهجية التي تعينه على تحقيق هذه الاهداف.
فتعتمد البحوث الاستطلاعية على اساليب مسح التراث اولا، ثم الاستفادة من استشارة ذوي الخبرة، ثم دراسة الحالات المتعمقة  لبعض الحلات المفيدة. 
وتوضح العناوين التي وضع تحتها هذا النوع من البحوث الاستطلاعية والاستكشافية  Expiratory )  )طبيعة هذه البحوث وتبين أن التركيز الأساسي لها ينصب على اكتشاف الأفكار الجديدة والاستبصار المتباينة التي تعين على فهم المشكلة المدروسة في البحث . وهذا التوصل إلي الاستبصارات أو بلورة فروض، دون محاولة اختبار هذه الفروض أو حتي التدليل على صحتها.
والواقع أن هذا التحديد للبحث الاستطلاعي يمكن أن يفيدنا في توضيح علاقة البحث الاستطلاعي بالبحوث الاجتماعية الأخرى، فإذا كانت هذه البحوث الاستطلاعية تختص بمهمة استكشاف الفروض فإنه يمكن النظر إلى هذه البحوث الاستطلاعية باعتباره أول خطوة في سلسلة البحث الاجتماعي، وأن هناك أنواع أخرى من البحوث تنصرف باهتمامها نحو اختبار إمكانية تطبيق أو التحقق من صحة وسلامة تلك الفروض التي قامت الخطوة الأولى في البحث ويُعنى البحث الاستطلاعي-ببلورتها.
وعلى هذا ينظر إلي البحث الاستطلاعي في ذاته باعتباره خطوة أساسية بين مجموعة خطوات أخرى تنطوي عليها عملية البحث الاجتماعي المستمرة، ويتوقف العمل في مراحل البحث الأخرى التي تلى الدراسات والبحوث الاستطلاعية، وخاصة الاختيار الواعي للمناهج التي يعتمد عليها في البحوث الأخرى، في جانب كبير منه على البداية الصحيحة والملائمة التي يخطوها البحث الاستطلاعي، كما يتوقف علي فعالية هذه الخطوة في التغلب عاي المشكلات والصعوبات التي قد تواجهها تلك المجموعة من البحوث الأخيرة .
أهدافــــــــــها :
- بلورة مشكلات تحتاج إلى بحوث أكثر دقة فيما بعد.
- بلورة بعض الفروض حول هذه المشكلات، ولكن هذا لا يمنع من أن يكون للبحث الاستطلاعي بعض الوظائف الأخرى.
- زيادة ألفة الباحثين بالظواهر التي يرغبون في تعميق دراستها بإجراء بحوث أخرى أكثر دقة في مواقف لإجراء بحوثهم المستقبلية حولها.
- توضيح بعض المفهومات، فضلاً عن أنه يهدف إلي تحديد الأولويات بين الموضوعات التي تحتاج بحوث مستقبلية أو قد يهدف كذلك إلي جمع معلومات تتعلق بالإمكانيات الفعلية اللازمة لإجراء بحوث على مواقف الحياة الواقعية، وكذلك قد يهدف البحث الاستطلاعي إلى إحصاء المشكلات التي قد ينظر إليها المشتغلون بأحد الميادين الاجتماعية باعتبارها مشكلات ملحة تحتاج إلي بحث فورى.
- تفرض ظروف الحداثة النسبية التي تميز علوم المجتمع وكذلك ندرة البحوث الاجتماعية، ضرورة إجراء المزبد من مثل هذه البحوث الاستطلاعية.
- لهذا فالبحوث الاستطلاعية تلعب دور الريادة في مجال البحث الاجتماعي لقترة طويلة، ذلك لأن الباحثين في مجال العلوم الاجتماعية يواجهون بعض الصعوبات خاصة تلك المتمثلة في طابع العمومية الذي لازال يميز النظرية في هذه العلوم والذي يحتاج إلي توفير مزيد من الشواهد والأدلة الواضحة من خلال البحث الإمبريقى.
- يحتل البحث الاستطلاعي في إطار هذه الظروف مكانة هامة وذلك بفضل ما يعاق عليه من أهمية في توفير تلك الخبرة الواقعية التي ستكون لها فائدتها في بلورة الفروض المناسبة والتي تحتاج إلى بحوث أكثر تعمقا بعد ذلك.
- نفرض مثلاً أن لدينا اهتماما بالتوصل إلى قدر من الفهم والاستبصار بالعمليات التي تؤثر من خلالها البيئة الاجتماعية في الاضطرابات السيكولوجية وبالرغم من توفر الكثير من الكتابات التأملية حول هذا الموضوع . وكذلك وجود بعض البحوث الواقعية ذات الصلة غير المباشرة بهذا الموضوع.
- فقد يجد القائمون بالبحث الذين يدخلون إلى هذا المجال أنفسهم في موقف لا يسمح لهم بتقديم أية فروض دقيقة تتصل بهذا البحث .
- تصبح هذه المهمة شاقة وصعبة المنال إذا أقدموا على هذا العمل بدون تسلحهم ببعض المعرفة المتعلقة بهذا المجال والمرتبطة بالمتغيرات الاجتماعية الرئيسية التي تؤثر في الاضطرابات السيكولوجية. 
- كذلك المعرفة التي تدور حول المواقف التي تحدث فيها مثل هذه المتغيرات. 
- لهذا توصف كل محاولة مسبقة في هذا المجال لبلورة بعض الفروض بالسذاجة.
- من ثم تكتسب الدراسة الاستطلاعية أهميتها في هذه المواقف التي يدور فيها البحث حول مشكلات لم يتوافر بصددها القدر الكافي من المعروفة.
- بحيث يكون من المناسب تناول هذا النوع من المشكلات استنادا إلى إجراءات البحث الاستطلاعي .
- ومن المؤسف مع هذا ان نجد هناك بين المشتغلين بالبحث الاجتماعي اتجاها للتقليل من أهمية البحوث الاستطلاعية والنظر إلي البحوث التجريبية علي أنها تمثل النوع الوحيد من البحث الذي يكتسب صفة العلمية. 
- والواقع أنه إذا كان للبحث التجريبي قيمة نظرية أو اجتماعية فإن هذه القيمة مستمدة من توفر مجموعة من القضايا الأعم من تلك التي تتناولها التجارب 
- والتي يمكن استخلاصها من خلال الكشف المدقق عن أبعاد المشكلة وزيادة الاستبصار حولها، وهذا ما يختص به البحث الاستطلاعي.
- كثيرا ما ينغمس الباحثون في تناول موضوعات دراستهم , ويرسلون ولقد أشار نورث روب الاستبيانات , ويجمعون كما هائلا من المعطيات.
- أو قد يجرون تجارب توصلهم في النهاية الى مجموعة نتائج لا تحقق الأهداف التي يسعون إليها بقدر ما تثير في نفوسهم التعجب والتساؤل عن ما الذي يبرهن عليه كل هذا الجهد.
-كما قد يتأثر البعض الاخر بمدى النجاح الذي يحقق منهج علمي معين في احد الميادين ثم يتسرعون في تطبيق هذا المنهج.
- الأمر الذي يوصلهم الى نتائج اخرى قد يقفون ازاءها متعجبين وتدل كل هذه الخبرات على انهم قد اخذوا في الشروع في البحث واقدموا على هذا الجهد دون حرص منهم على تقدير اهمية البحوث الاستطلاعية التي يمكن ان يتجنب معها الباحثون كل هذا التعجب والدهشة باعتبار هذا النوع من البحث قد يعيننا على التعرف على امكانية الاستفادة من تلك الاجراءات المنهجية قبل الاعتماد عليها في البحث. 
[bookmark: _GoBack]استراتيجيات البحث الاستطلاعي :
1- مسح تراث العلم الاجتماعي الذي له صله بالموضوع المدروس ، وكذلك جوانب التراث الأخرى التي تمسح لنا باستخلاص نتائج تلقى الضوء على هذا الموضوع.
2- مسح الخبرات العلمية بين الاشخاص الذين اهتموا بالمشكلة موضوع الدراسة.
3- دراسة بعض الحالات التي تثري فهمنا وتزيد من استبصارنا بالمشكلة المدروسة.
وأهم الاجراءات المنهجيّة الخاصة بتصميم البحث الاستطلاعي:
وتشمل هذه الاجراءات المنهجية على: 
1/ مسح تراث العلم الاجتماعي الذي له صلة بالموضوع المدروس, وكذلك جوانب التراث الأخرى التي تسمح لنا باستخلاص نتائج تلقى الضوء على هذا الموضوع.
2/ مسح الخبرات العلمية بين الأشخاص الذين اهتموا بالمشكلة موضع الدراسة.
3/ دراسة بعض الحالات التي تثري من فهمنا وتزيد من استبصارنا بالمشكلة المدروسة.
وقد تستفيد معظم الدراسات الاستطلاعية من واحد أو أكثر من هذه الاجراءات المنهجية في وقت واحد. ولكن مهما كان الإجراء المنهجي المستخدم والمختار في هذه الدراسة فإنه ينبغي أن ينطوي هذا الاستخدام على قدر من المرونة, حيث انه من الضروري مع كل تغيير يطرا على المشكلة المدروسة من حالة كانت تتسم فيها المشكلة بالغموض في البداية إلى حالة تكتسب فيها المشكلة معنى أكثر دقة. ومن الضروري أيضاً أن تتغير إجراءات البحث لتناسب جميع جميع المعطيات التي تسمح ببلورة الفروض المتعلقة بهذه المشكلة, والتي تعيين في الوقت نفسه على أخذ الجوانب المتباينة للمشكلة المدروسة في الاعتبار. 
مسح التراث : تستند أهمية عملية مسح التراث إلى المكانة المتميزة التي يضيفها هذا العمل على الباحثين ، ذلك لأنه كلما ذاد مقدار ما يعرفه الباحث من نتائج البحوث ذات الصلة بدراسته ، زادت قدرته على تناول مشكلته وإلقاء الضوء عليها. فتهدف هذه العملية عموما إلى إعادة النظر مرة ثانية فيما هو متاح من تراث ( التقارير التي أعداها أخرون ) في الميدان المتعلق بموضوع البحث أو حتى في ميدان أخر يمكن أن تثري فهمنا بهذا ا لموضوع.
ولعملية مسح التراث أهداف عديدة، فهي تساعد الباحث وتعيينه على تناول مشكلة بحثه ، باعتبارها محوراً لكل جهود البحث، ذلك أنه في اللحظة التي يكون فيها الباحث قد اختار مشكلة معينة فإنه ينبغي أن يتجه بكل جهده نحو البحث عن حل لهذه المشكلة. ويساعد وقوف البحث على ما قام به غيره من جهد في هذا الصدد على مده بالاستبصار والمعرفة المناسبة التي تعينه على تناول هذه المشكلة. 
ويمكن لمسح التراث أن يفيد الباحث من النواحي التالية :
- يمكّنه من الكشف عن النتائج التي توصل إليها باحثون سبق أن تناولوا هذه المشكلة وتوضيح كيفية معالجتها لما ينطوي عليها هذه المشكلة من مواقف.
- يمكّنه من الإشارة إلى المنهج أو الطريقة التي يمكن بها معالجة موقف المشكلة.
-كما يمكن أن تقترح عليه أساليب التغلب على الصعوبات المماثلة التي يحتمل أن تواجهه .
- يمكّن أن يوضح للباحث مصادر المعطيات أو البيانات التي قد لا يعلم عن وجودها شيئا.
- يمكّن أن يعرفه بالباحثين الذين يشهد لهم بالكفاءة والأهمية ، والذين قد يعلم الباحث عن جهودهم في البحث أي شيء.
- يساعد الباحث على أن يكوّن نظرة تاريخية مقارنة بمشكلة بحثه من خلال ربطها بالمحاولات السابقة التي تناولت نفس المشكلة أو مشكلة شبيهة .
- يمكّن أن يمد الباحث بأفكار جديدة ومداخل لم يسبق له العلم بها .
- يمكن الباحث من تقييم جهوده في البحث بالمقارنة بينها وبين الجهود المماثلة الأخرى ذات الصلة . 
وعموماً تنحصر مهمة مسح التراث في الوقوف على النقاط التي انتهى إليها الأخرون قبلنا ، والتعرف على أهم أوجه النشاط التي كانت تشغلهم .
وتأسيسا على هذه الاهمية والاهداف التي يسعى اليها مسح التراث كإجراء منهجي في تصميم البحوث الاستطلاعية قد تثار تساؤلات مؤداها؟
ماهو هذا التراث الذي نقدم على مسحه وأين نجده وكيف يمكن مسحه والإفادة منه؟ وتعتبر عملية مسح التراث والتأسيس على الجهود التي قام بها بالفعل باحثون أحرون من بين أهم الطرق التي يمكن من خلالها الاقتصاد في الجهد المبذول في أي بحث . وفى الدراسة من النوع الذى نناقشه هنا ينصب المسح على الفروض التي يمكن أن تؤدى إلى بحوث أخرى في المستقبل . وهذه الفروض يعبر عنها صراحة باحثون سابقون في كتاباتهم المختلفة. ومن ثم فإن مهمة مسح التراث هنا تنحصر في عملية جمع تلك الفروض المتباينة والتي سبق التوصل إليها وذلك حتى يمكن تقييم فائدتها كأساس لإجراء بحوث أخرى في المستقبل ، والنظر في إمكانية أن تساعد هذه الفروض على بلورة غيرها من الفروض الجديدة ، خاصة وأنه كثيراً ما تهتم البحوث الاستطلاعية بالمجالات التي لم يتم بعد بلورة فروض حولها ، ولذلك فإن مهمة مسح التراث هنا تنحصر في التعرف على المادة المتاحة والمعطيات المتوفرة وتحسس الفروض التي يمكن اشتقاقها من تلك المادة .

هناك مصادر متباينة تزيدنا بالمعلومات المتعلقة بنتائج البحوث السابقة وخلاصة المناقشات النظرية ومن هذه المصادر:
· الفهارس والكتب والمراجع Texts والمجلات والدوريات العلمية Journals والقوائم البيلوجرافية Bibiografy والملخصات العلمية  Abstracts.
· المسوح البيلوجرافية لا تستلزم وقت طويل بالبحث.
· تتوفر قوائم رسائل الدكتوراة والبحوث والتي تتوفر بها مواد نحتاج اليها في البحوث الاستطلاعية.
· كذلك توجد ملخصات وقوائم عند جهات ومنظمات غير رسمية.
· نظريات التعليم هي الاخرى نستمد منها المعلومات.
· الكتابات الادبية والتاريخية والفلسفية ايضا هي مصدر للمعلومات.
· الروايات الادبية.
· مهمة مسح التراث تنحصر في التعرف على المواد المتاحة والمعطيات المتوفرة .
· المسح التقليدي والالكتروني للتراث فعن طريق المكتبات نستطيع الحصول على الكثير من الفهارس.
· الجزء والصفحة والشهر والسنة والناشر ومكان النشر ورقم المسلسل هي من مصادر المعلومات التي نحتاج اليها.
· استخدام قواعد البيانات في اجهزة الحاسب الالي والبحث عن الموضوع يسهل عملية البحوث.
· تحديد اللغة ووسنة النشر والفترة الزمنية ونوع المؤلف يوفر الوقت خلال المسح.
· البحث عن الملخصات عن طريق المسح الالكتروني ذو فاعلية عالية وعملي من حيث التكلفة.

2- استشارة الخبرة العلمية : يوجد كثير من الناس ذوي خبرة نحتاج لخبراتهم في عملية المسوحات البحثية وهم قادرون على تزويدنا بما نحتاج اليه.
3- انتقاء الخبرات : الانتقاء الواعي في عملية مسح الخبرات يسهل علينا الاجراءات ويختصر علينا الوقت بعكس الاتكال على قليلي الكفاءة او الذين يفتقرون الى الخبرة الملائمة.
4- سؤال الاخباريين : يجب علينا قبل سؤالهم ان تكون لدينا بعض الافكار الاولية المتعلقة بالقضايا الهامة في الميدان.
· اضفاء طابع التقنين والتنظيم على المقابلات الشخصية قد يسهم في ضمان الاجابة على التساؤلات التي يطرحها الباحث.
· قد تطول المقابلة التي تهدف الى جمع الخبرات.

دراسة الحالات المثيرة للاستبصار :  دراسة الحالات المتعمقة تمثل اجراء منهجي مثمرة .
· قد يعتمد التركيز في الدراسة والاجراءات على افراد او مواقف او جماعات او مجتمعات.

الحالات التي تفيد اكثر من غيرها في البحوث الاستطلاعية : 
1- الحلات المتطرفة كالغرباء والهامشيون والمنحرفون.
2- الحلات الوسط : كتزايد رعاية الأم لأطفالها وأسبابه ونتائجه على الاطفال.
فيساعد انتقاء الأفراد الذين يمثلون اوضاعا متباينة في البناء الاجتماعي على مدنا بنظرة دائرية للوضع الذي يشغلونه.


